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صالملخ  
زه أنّ الأ: التعاريف هو لکن ما يوجد في کلّ و. دبتعريف واحد للأ يفق الأدباء عللايکاد يتن من عناصر تميـدب يتکو  ن ع

صـفة   دبتي تعطـي الأ فالعاطفة هي الّ. سلوبو الأ ي، الخيال، الفکرة، الموسيقالعاطفة: اصر هي، هذه العنو تعطيه حياة أبدية غيره
و الخيال هو مرکب ترکبه العاطفة فتقطع ا المسافات الشاسـعة  . ة مرة بعد مرة فلا نملّ من قراءادبيالخلود بحيث نقرأ النصوص الأ

 ـ تيوالفکرة هي النواة الّ. دون ملال و دون صعوبة و . أو تسـتهلک  ي تکن في خفايا الآثار الخالدة  فتثمر هذه الآثـار دون أن تبل
و . جمـالاً و زينـة   يتي تزيد العناصر الأخرة و هي الّثار و تعطيها نشاطاً و حيويهذه الآ تي تزينهي سحر الکلام و هي الّ يالموسيق

 نّإ: "يقـال  ، فلـذلک  سـلوبه الخـاص  شاعر أو کاتب أ کلّل و. ربعة بعضها مع بعضلوب هو طريقة نسج هذه العناصر الأسالأ
هذه العناصـر   ةسادرمحاولة لهذه المقالة في . و الأسلوب يظهر إذا قيست النصوص الأدبية بعضها مع بعض ".سلوب هو الشخصالأ

هذا و قد قارننـا  .  والفارسيفهذه المقالة تتحدث عن الادب و عناصره و الاسلوب ثم اتت بنماذج من الشعر العربي. بإيجاز ةالجمالي
  .النظيات الادبيه والاسلوبية بتلك النماذج

  :الكلمات الرئيسة

  و الأسلوب يعناصر الأدب،  العاطفة، الخيال، الفکرة، الموسيق
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  المقدمة

و لکنهم مع الخلاف بينـهم في  . منذ القديم في تعريف الأدب و کثر جدالهم فيه لباحثوناختلف ا
أنّ في الأدب سراً و ميزة تجعله خالـداً حيـاً طيلـة     يتعريف الأدب و عناصره الجمالية، متفقون عل

املاً، کمـا  حد ما و لکنها لا توصف وصفاً ک القرون و عبر الأجيال، فهذه الميزة تدرک احياناً إلي
في النص الأدبي و هي الجمال الّذي يشعر به کلّ من له " منطقة ما لا يعلّل"عبر عنه النقاد القدماء بـ 

ذوق مرهف في الشعر و الأدب و لکن إذا قصد وصفه لا يمکن وصفه بکامله، فنحن کلنـا نشـعر   
صفها و ماذا نقول عنـها؟ هـل   بجمال الوردة و رائحتها الطيبة و لکننا إذا أردنا أن نصفها، کيف ن

وصفنا لها، و إن کان في غاية البلاغة في الوصف، يعادل جمالها و شذاها؟ فنقول مثلاً إنّ الوردة جميلة 
و لها رائحتها الطيبة و مثل هذه الجمل، و لکن هل هذا الوصف تصف الوردة کما هي و تعبـرعن  

  . جمالها الساحر و رائحتها الطيبة؟
ما هو سر هذا البقاء الأبدي؟ مـا  . نصوص الأدبية مرة بعد مرة و لا نملّ من قراءافنحن نقرأ ال

هي العناصر الّتي تعطي الأدب صفة الخلود؟ و هل يمکن وصف هذا الجمال الساحر وصفاً کاملاً؟ إنّ 
ختلفة عبر القرون، القلوب و الأذواق الم يالأدباء مع اختلافهم في  العناصر الّتي تحبب الآثار الأدبية لد

أنّ قوام الأدب و سحره يرتبط ارتباطاً وثيقاً ذه العناصر الجمالية فهي الّتي تخلّد الآثـار   يمتفقون عل
  .     الأدبية و تعطيها حياة أبدية

  دبتعريف الأ

ف فكثيراً ما اختلف الباحثون في تعري: "کما يقال. لا يكاد يتفق الأدباء على تعريف واحد للأدب
مهما يكن بينهم من خلاف، فهم لا يمارون في توافرعنصرين في كلّ  الأدب وطال جدالهم فيه ولكن
 ـ(" الفكرة و قالبها الفني، و المادة و الصيغة الّتي تصاغ فيها: ما يصح أن نطلق عليه أدباً، هما ، يغنيم

  )۱۱، ص۱۹۸۷
هو هذه النصوص الخالدة الّـتي   الأدب: "کما يعرف أحمد الشايب الناقد المصري، الأدب بقوله

و خير تعريف للأدب : "کما يعرفه أحمد أمين، فيقول )۱۸، ص۱۹۹۴الشايب، (يقرؤها الناس مرة ومرة 
  .)۱۷، ص۱۹۶۷أمين، (" أنه التعبير عن الحياة أو بعضها بعبارة جميلة
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ل مما أشـار إليـه   ما هو أفضل و أجم يبدو أنّ سيد قطب، في تعريفه للأدب و الشعر، يشير إلي
إنه التعبير عن تجربة إنسانية بلغة تصويرية، هدفها التـأثير، و في  : "الآخرون، فيقول في تعريف الأدب

  ". توصيل تلک التجربة يقادر عل إليشکل جم
فکلمة التعبير تصور لنا العمل و نوعه، و تجربة شعورية تبين لنا : "ثمّ يشرح هذا التعريف، فيقول 
و يتحدث سيد قطب عن الشعر خاصة، ". و موضوعه، و صورة موحية تحدد لنا شرطه و غايته مادته

_ بعض الکتـاب  کما غالي_الشعر ليس تعبيراً عن الحياة : "بعد هذا التعريف الموجز للأدب، فيقول
التعبير في ذاته  لموضوع و ليس . والأملأ بالطاقة الشعورية في الحياة يإنما هو تعبير عن اللّحظات الأقو

  ".فالمهم درجة الانفعال الشعوري ذا الموضوع. دخل في هذا
فقـد  : "أهمية درجة انفعال الشاعر و الأديب و أثره في التعبيرعما يخلقه، فيقول ثمّ يشير قطب إلي

يقف أمام و قد . يقف الشاعرأمام الطبيعة الجميلة المزهوة في الربيع فلا تثير انفعاله لسبب من الأسباب
بعيدة عن الـروح الشـعرية و    دودة صغيرة او حائط متهدم، فتجيش وتنفعل، فتکون التجربة الأولي

يبـدو أنّ   )۱۰-۵۶، ص۱۹۹۰قطب، (التعبير  يالتعبيرالشعري، و تکون الثانية حافلة بالطاقة الحافزة عل
العناصر الّتي ا تصـبح   إليهذا التعريف للأدب و الشعر، هو أجمل تعريف له، لأنّ فيه إشارة صريحة 

و  ةنسـاني التعبير عن تجربة إ: و بدوا لا تکون شعراً، و هي ته شعري الشعر شعراً، و هي الّتي تتضمن
 ـ لا يعتبر کلّ تعبير عن تجربة إنسانية شعراً، بل  -في رأيه  –لکن   اًيجب أن يکون هذا التعـبير قرين

أهم ما للشعر من العناصر، کمـا   التعريف إشارة موجزة إلي وفي هذا. مملوء بالخيال يبانفعال شعور
هـو درجـة   منه اهمية،  قيمة جداً و هي أنّ الموضوع ليس هاماً في الشعر، بل أکثر يفيه إشارة أخر

کلّما ولد  أديب  عظيم  ولد  معه کـون عظـيم  لأنـه     : " يقول فعال شعوري  بالموضوع کماان
  .)۱۵، ص ۱۹۹۰قطب، (" ه نموذجاً من الکون لم يسبق أن رآه إنسانسيترک للإنسانية في أدب

  عناصر الأدب

 أنّبحيث . سلوبوالأ يوالموسيق العاطفة والخيال والمعني: خمسة هي ن من عناصردب يتكونّ الأإ
نواع الفرق بين الأ"و  .منها من عنصر هذه العناصر ولا يخلو ين يشتمل علأدب لابد كلّ نوع من الأ

مـن   مقدار ليإمثلاً يحتاج  من بعض هذه العناصر، فالشعر كبرأكمية  ليإة أنّ بعضها قد يحتاج بيدالأ
ليـه  إا تحتاج كثر ممأمقدار من المعاني  ليإلحكم تحتاج ليه الحكم، واإا تحتاج مم كثرأ يالموسيق الخيال و

   .)۳۷ ص ،۱۹۶۷أمين، (" من الخيال
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 العاطفة

بـع  الانصراف عنه، وما يت شيء أو ليإتي تدفع بالإنسان إلى الميل نية الّهي الحالة الوجدا العاطفة
حزن أو أوكره، سرور ذلك من حب ،إ و. أو غضب رضىاً ها  تعتبرعنصراًنفي العمـل الأدبي  هام. 

 دبي والأ الـنص ولكن . ة لم تتدخل عواطفنا في الموضوع كثيراًبلغة علمي ذا عبرنا عن فكرة اومعنيإف
الكاتب دائماً تتحد  وأ نّ عاطفة الشاعرإن الوجود هذا الموقف الحيادي بل منه لايقف م ة الشعرصخا

لذلك  فتعطيه صفات ليست له في الواقع، و ،ةمن تجربته النفسي بالموضوع بحيث يصبح الموضوع جزءً
شـخص   عنـد  يو كاتب وحتأ شاعر كلّ ية لدغة خاصبمكان موضوع واحد أن يصطبغ بصإب هنأ

ة تقترب من الرمز في بعض الأحيان، لغة الشعر لغة مجازي نّإ": فلذالك يقال. واحد في حالاته المختلفة
أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن  لا يستطاع التعبير عنه بغيره، فهو دراك مالإوسيلة  "الرمز" ولهذا يصبح

 جمعـة، (" في ذاته تناولهيل شيء لا يوجد لـه أي معادل لفظي، وهو بديل من شيء يصعب أو يستح
  .دبفي الأ ذن فالعاطفة هي عنصر هامإ )۳۸ص  ،۲۰۰۳

تي تمـنح  وهي الّ... العاطفة : "فيقول ،سببهيوضح  دب والأ صفة الخلود في ليإمين أحمد أيشير 
ت ي ماذي كان في زمن المتنبفنظريات العلم ليست خالدة فالعلم الّ "الخلود"يها تي نسمدب الصفة الّالأ

للعقـل  العلم خاضع  نّأللتاريخ و السبب في ذلك  إلاّذي في زمنه ي ولم يبق العلم الّو بقي شعر المتنب
ا العاطفة فلا مأشيخوخته  ليإشبابه  ليإمن صباه  واحدنسان إفي  ينسان حتوالعقل سريع التغيير في الإ

يت و عاطفة المّ يفمثلاً عاطفة الحزن عل ،ساسهاأشكالها دون أرت في يرت، تغيذا تغإقليلاً و  لاّإتتغير
أمين، ( "ها في جوهرها ثابتة عند الجميعمم و لكنشكالاً مختلفة عند الأأخذت قد ات ،عجاب بالبطولةالإ

ة مرة بعد مرة خلافاً للنصوص دبيسبب حبنا لقراءة النصوص الأ إليمين أحمد أ شيري ثمّ )۳۹ص ،۱۹۶۷
تي تجعله خالداً وكانـت العواطـف   دب وهي الّسس الأأساس من أواطف لأنّ الع: "ة، فيقولالعلمي
أن نقرأ الشعر مراراً فلا نملّ من لاتتغي أحين  يعل ته،ء    عادة قراإر، نحبة كتاب ءبسرعة من قرا نا نملّن
متي علمي ا نعلم ما فيه، لأكنلاً وسـع مجـا  أالعاطفة  نّأبالعقل لا العاطفة و شيء آخر هو ه مرتبط ن

نفس المصدر( ةلتوضيح الشخصي(                                                                                                  
ا نستطيع التفرقـة بـين   من هذ دب وثارة العواطف هي عنصر ظاهر في الأإ نّو مما لا شک فيه أ

 يخـر شياء الألأايستكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقاا بشياء و العالم يلاحظ الأف" .ديبالعالم والأ
شياء من حيث علاقتها بعواطفه و ديب يلاحظ الأالأ أنّحين  يعل ،تي تحيط اوعلاقاا بالظروف الّ

زائـف،   اً غـير ذي دفع الشاعر إلى قول  الشعر حقيقيالّ إذا كان الحافزف .)أمين، نفس المصدر( مشاعره
 ـ ت وجدانه، لأنّ، وهزتأثيراً بالغاً قارئالس رت القصيدة في نفأثّ ة، و إذا عاطفتها كانت صادقة قوي
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ک کيانه كانت عاطفته كاذبة ة،كان غير حقيقيلا تؤثّر في المخاطب و لا تحر                                                                                         .
، فعاطفة الشاعر فيه أصدق من غيرها بشكل واضح في الرثاءفي الشعر طفة تبدو قضية صدق العا

أجـود   راثيما بال الم: عرابيقيل لأ" :يقول جاحظ اد منذ القديم،دباء و النقّإليه الأشار أ، کما غالباً
ذا کانـت  إف )۳۸۷، ص ۲ج ،۲۰۰۱الجاحظ،(" لانا نقول الشعر و أكبادنا تحترق: فأجاب  ؟شعاركمأ

 و يختلج في صدره مـن المشـاعر  کلمات و جمل تعبر عما لسان الشاعر  يري علتجة صادقة العاطف
  . العواطف

، و لنلاحظ کيف و ضعفها ا، قوالمختلفة فيه اطفةوالعدرجة  يلنر خذ موضوعاً واحداً نتوالآن 
عاطفة  ليإ رانظف. لسانه ما يجيش في صدره يشعره و عل يفيسيطر عل يتحد الموضوع بعاطفة الشاعر

  : )۸۵الخنساء، ؟، ص( صخراً اخاهأصف تالخنساء حين 
ــفَ ــركَ  ولالَ ــ اكينالبــ ةُث حيول  

  
  لَع قَم لَهِانِى إخـوت لـت  ـن    يفسِ

  كِّذَيطُ ينِرـ الشـمسِ  لوع  خراًص  
  

  و أذكـره ـل   ـ لِّكُ   مسشــ وبِرغُ
  و ام ونَبكُي ـ ثـلَ م  أخـي و  نلك  

  
ــ   أعزــنفس ــع ي ال ــبِ  هن يالتأس  

هل البيت، عندما يصـف  أالدعبل الخزاعي شاعر  ي، لديضاًأ العاطفة، صدقها و قوا ليإانظر  ثمّ  
 ،۱۹۹۴الخزاعـي،   دعبل(: ، فيقولالعظيمة عماق قلبه وهو متأثّر ذه المصيبةأفينشد من  ،فاجعة کربلا

     )۴۱ص
  اتفر طِّشاناً بِطشات عد مـقََ دلاً       وجين مـسالحُ لتوخلَ ماطـفَأَ
  اتـنجي الوف ينِالع معد يتجرأَه      وندع ،ماطـفَ ،دـالخَ متطَلَلَ ذاًإ
  لاةـفَ رضِـأبِ اتواـموم سجن    ي  اندبِو يرِالخَ نةَبِاا ومي يقُ !مـاطفَأَ

-حينمايرثي محمد بـن إسـحاق  .) هـ۳۵۴ت(ي نببيات التالية من الرثاء في شعرالمتالأب قارا ثمّ

ة قويالعاطفة الة شامخة في الشعرالعربي القديم، لکنه في رثائه هذا، خال من قم المتنبي مع أنّ والتنوخي 
ذه الحادثة بقي سـطحياً    يالمتنب لأنّ تأثّر، الخزاعي الدعبلو في رثاء الخنساء  انلاحظه تيالّصادقة ال

   :)۲۳۱، ص۲المتنبي، ؟، ج( عماق قلبهأ فلم يتدخل في
في الثَـرى  ماكُنت فنِكقَبلَ د بأَحس  

  
  ورـأَنَّ الكَواكــب في التــرابِ تغــ  

  نعشـك أَن أَرى  لُ قَبلَ ـكُنت آمما  
  

    سـيرلى أَيدي الرِجـالِ تضوى عر  
  جـخكُلِّ  واـرلو بِه  ـ باك    هـخلفَ

  
 ـ   موسى ي قاتعـصوم  الطـور كد  

  مسالشـةٌ   وريضـماءِ مالس في كَبِد  
  

  و  ــور ــاد تم ــةٌ تك   الأَرض واجِفَ
و سـببه هـو    يختلف بعضها مع بعض ،الثلاث يهذه المراث بوضوح أنّ عاطفة الحزن في فنشاهد  
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رها عل. عواطفهم ة صدقهم فياختلاف الشعراء و قوصـخر  خيه أ ينلاحظ أنّ الخنساء من شدة تحس
صدق عاطفة عن حزنه و  قد کشف في ييضاً أنّ الدعبل الخزاعأقد هددت بقتل نفسها، کما نلاحظ 

  .بکرات لم و حزنأفي ) ص(بنت الرسول ) ع(فاطمة  ياًتحسره مناد
رين الشاع يعل يتي  تلقا و هي الّصدق العاطفة وقوو الثانية،  الأوليبيات الأ يسيطرت علف     

. ر الشديدينمن الحزن و التحس ايقاعات للتعبير عما يختلج في صدورهمن الکلمات و الإما يناسبهما م
و الدعبل، لذلک قد فخم رثاءه  خنساءي  لم يتأثّر بالمصيبة  کالقسم الثالث نلاحظ أنّ المتنب ولکن في

                                                           .شبه منه بالمرثيةأبالمدح  ـ کما يقال ـ بيات، فالأالعاطفةبمبالغات خالية من صدق 
و ة صادقة قويها تعاطف يحكم بأنّ ،ثراً بالغاً، وهزت وجدانهأفإذا أثرت القصيدة في نفس القارئ 

صـدقها،  : مقاييس نقد العاطفة هـي  همأإنّ "و  .کاذبة تكن کذلک، كانت عاطفتها ضعيفةإذا لم
قوا، تنوا، ثباوها و هاع۱۹۰، ص۱۹۹۴الشايب، ( "سم(.                                                                            

لنـا  ين من ج البلاغة ليتضـح  نأتي بنص في لغته و في أسلوبه، النص، ثر العاطفة فيألبيان  والآن
صحاب أ) ع( يعل ماميصف الإ ،ولنص الأففي ال ،النص يالفرق بين العواطف المختلفة و الغالبة عل

 ـ . و شدم في سبيل الدفاع عن عقيدم والجهاد مع عدوهم) ص(الرسول   يفالعاطفة المسـيطرة عل
تـثير في نفسـية   ف ؛ فاللّغة في النص تناسب هذه الحالـة، ةة والشدمملوءة بالفخر و القو ةالنص عاطف

ضعفهم  في الجهاد  صحابه وأمن تثاقل ) ع(مام  يتألّم الإو في النص الثاني. الفخرالمخاطب العظمة و
اخـذتنا عاطفـة مـثيرة     ولذا قرأنا النص الأإف. مؤلمة النص عاطفة حزينة يو تخاذلهم، فسيطرت عل

  :قلوبنا حزناً وتألّماً رقتتح ،قراءة النص الثاني فيللتضحية والفداء، بينما أنّ 
نقْتلُ آباءَنا وأَبناءَنا وإخواننا وأَعمامنا، ما يزِيـدنا ذلـك إلاَّ   ) ص(االلهِ  ولَقَد كُنا مع رسولِ :لفا

 ـ كَـانَ   دإِيماناً وتسليماً، ومضياً علَى اللَّقَمِ، وصبراً على مضضِ الاْلَمِ، وجِداً على جِهاد الْعدو، ولَقَ
خر من عدونا يتصاولاَن تصاولَ الْفَحلَينِ، يتخالَسان أَنفُسهما، أيهما يسقي صـاحبه  الرجلُ منا والاْ

دأَى االلهُ صا را، فَلَمننا مودعةً لرا، ومنودع نا مةً لَنرفَم ،ونالمَن اكَأْسا الْكَ قَننودلَ بِعزلَ  أَنـزأَنو ،تب
ا نكُن رِي لَوملَعو ،هطَانئاً أَووبتمو هانياً جِرلْقم لاَمالاِْس قَرتى استح ،صرا الننلَيع  ا قَـامم ،متيا أَتي مأْت

                                                    )۵۶خطبة(! لَتتبِعنها ندماً ها دماً، ووأَيم االلهِ لَتحتلبن د،للدينِ عمود، ولاَ اخضر للايمان عو
اغْزوهم : أَلاَ وإِني قَد دعوتكُم إِلَى قتالِ هؤلاَءِ القَومِ لَيلاً ونهاراً، وسراً وإِعلاَناً، وقُلْت لَكُم :ب

زغلَ أَنْ يقَبختو ماكَلْتوإِلاَّ ذَلُّوا، فَت مارِهقْرِ دقَطُّ في ع مقَو ا غُزِيااللهِ مفَو ،وكُمماذَلت  كُملَيع تنى شتح
انَ بن حسانَ وهذَا أَخو غَامد قَد وردت خيلُه الاَْنبار، وقَد قَتلَ حس.الغارات، وملكَت علَيكُم الاَْوطَانُ

منهم كَانَ يدخلُ علَى المَـرأَة المُسـلمة،    رجلَولَقَد بلَغنِي أَنَّ ال. البكْرِي، وأَزالَ خيلَكُم عن مسالحها
 ـ ا تمتنِـع منـه إِلاَّ بِالاسـترجاعِ    والاُْخرى المُعاهدة، فينتزِع حجلَها وقُلْبها وقَلاَئدها، ورِعاثَها، م
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رجلاً منهم كَلْم، ولاَ أُرِيق لَهم دم، فَلَو أَنَّ امرأً مسلماً مات  لَوالاسترحامِ، ثُم انصرفُوا وافرِين، ما نا
لْ كَانَ بِهلُوماً، بم ا كَانَ بِهفاً مذا أَسه دعن بيراً مدي جدنباً.عجا عفَي !  القَلْب يتمااللهِ ـ يباًـ وجع

 قَـاتلَكُم  فَقُبحاً لَكُم وترحا! هؤلاَءِ القَومِ علَى باطلهم، وتفَرقكُم عن حقِّكُم عِويجلب الهَم من اجتَما
 ـ نتم صدرِي غَيظاً، وجرعتمونِي نغب التهمامِ أَنفَاساً، وأَفْسدتملَقَد ملاَْتم قَلْبِي قَيحاً، وشح! االلهُ  يعل

شقُري ى قَالَتتالخذْلاَن، حو انيصأْيِي بِالعر :    لَـه لْـملاَ ع ـنلْكو ،اعجلٌ شجب رأَبِي طَال نإِنَّ اب
لَقَد نهضت فيها ومـا  ! حد منهم أَشد لَها مراساً، وأَقْدم فيها مقَاماً مني؟هلْ أَ و! اللهِ أَبوهم .بِالحَربِ

    )۲۷خطبة (! لمن لا يطاع يولکن لا رأ. ذا قَد ذَرفْت علَى الستين بلَغت العشرِين، وها أنا

  الخيال

 ـالفن تي تصنع الصورةية الّهوالملكة الفن الخيال  في الشـعر  ه وية، وهي عنصر أصيل في الأدب كلّ
و  اًقـديم في جميع تعاريفه  شعرفي ال أساسييال عنصر الخ": و کما يقول شفيعي کدکني .بوجه خاص

من غرض  تختلف من جنس أدبي للآخر، و فهو )۷ -۳ص   ،...صور ،۱۳۷۰شفيعي کدکني،(.. .اً جديد
ما مضى الشاعر فكلّ. ر في الأغراض الأخرى للشعر الوجدانييكث لآخر، فهو يقلّ في شعر الحكمة، و

في  العاطفة تركب الخيال وتطير و. ه يحمل صاحبه إلى آفاق رحبة من المعاني والصورمحلقاً بالخيال فإن
 قيل يثير ادب كمأ فكلّ .دبمن عناصرالأ اًهاماً عنصريعتبرفالخيال  ،حيث اللااية ليإعالمه الرحيب 

 )۵۴، ص۱۹۶۷أمـين،  (" ثارة العواطـف إللخيال دخلاً كبيراً في  نّأفيه  ا لاشكمم"لكن  العواطف و
، عندما نسمع خبراً في أشکالها المتنوعة  المملوءة بالخيال أو خالية منـه تختلـف مشـاعرنا و    فلذلک

  .                         أحاسيسنا شدة و ضعفاً
د قراءتنا له لاتثيرنـا  فبمجر ،و تخريب زلزالأشبوب حريق  وأذا قرأنا خبراً لثورة بركان إفنحن "

و أقصيدة  لكن و ،مات آلاف نفوسألف مترل وأ دمر بركاناً ثار و نّأ يلو اقتصرنا عل ،كبير حد ليإ
ة ة الخيال وهي قـو و سبب هذا هو قو ،هذا الخبرالحقيقي كثر من سماعأجنا ية خيالية ياقطعة من رو

۵۶، ص ۱۹۶۷امين، ( "و روائياًأو كاتباً أشاعراً كان  ،ديبمنها للأ لابد(   
 کـان مـا  و كلّيه لإاجة بحدب الأ أنواع دب وكلّكبيرة في الأ أهميةملكة الخيال ذات  نّأ واضح

 يالكلام المشتمل عل أنّفي  شك لا و .أکثر بکثيرالخيال  ليإكانت حاجته درجة عالية، الموضوع في 
: لسنتهم كثيراً قـولهم أ يولهذا دارعل ،بصوره رالتأثّ ليإنس به، سريعة ديدة الأالخيال يجعل النفس ش

                                      : يمثلاً قول المتنب فإذا سمعنا. سماعحسن موقعاً في القلوب والأأو رأوه  ،بلغ من الحقيقةأااز 
لُّاكُم ام يتمّى المَنرءُ يت      جرِدرِكُهيبِي الر احام لا تهِشتي السفُن 

   . ما يريده كلّ دائماً المرء لا ينال نّأب روع  بكثير من القولأبلغ و أهذا البيت تصويراً  لنا ريصوف
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 يو إنـي لأر " :دخوله بغدادديد الناس عند  في ،ينمويمن قبل الأ إليوالاج قول الحج ليإانظر
الحجاج في   فلو قال )۳۸۱ص  ،۲ج ،۲۰۰۱الجاحظ،(" افها و إني لصاحبهاساً قد أينعت و حان قطورؤ

 ذاًإ رعاب،الإ ة فياضرب الناس و اقتلهم و افعل م کذا و کذا، ليس لکلامه مثل هذه الشد :ديده
   . التخويف هو عنصر الخيال جمل تصوير فيأذي يصور هناک فالّ

عارة و كناية من تشبيه و است ،دبيال في الشعر و الأور و وسائل الخعلم البيان دراسة ص يتناول
                   : هيمقاييس الخيال  همفأ ،د درجتها في الجودة و الرداءةمثال و يحدمنها الأ و يضرب لكلّ

- ذي ابتكرت لتمثيلهرض الّغلل الشخصيات المبتكرة و ملاءمتها ةقو.  
- عواطفاللات و ما تبعثه من انفعالاتوحي به من  و ما ةة التشابه بين المشاهد الخارجيقو.  
  .جمال تصوير الطبيعة -
- الجدة في الصور البيانيلا تكون مبتذلة أخلقها طول الاستخدام ية حت.  
  .مةسة او مجسمحس يبراز المعاني بحيث تتراءإ يالقدرة عل -

  الموسيقى

  ةً، والشعراء الكبار أشدةً والشعر خاصم عامفي بنية الکلاآخر عنصراً جوهرياً يضاً أالموسيقى  تعتبر
الأثر الأدبي و الشعر جمالاً خاصاً في  ييعطي الموسيق .ز في شعرهمعلى حضور الموسيقى المتميحرصاً 

  .يالأصوات و الحروف و النص، حيث يستطيع أن يجبر ضعف الشعر و نقص عناصره الأخر
البارز في جمال  ييراني سعدي الشيرازي، نشاهد دورالموسيقللشاعر الاالبسيطة التالية في الأبيات 

  : الشعر
  چندان ز غمت بسوخت جانم که مپرس  در زيانم که مپرس راق، ـز ف دانـچن
  ه مپرسـچنانم ک ؟ياکه چگونه گفتي  که مپرس  بگريست ديدگانم  دانـچن

 ـ :الأبيات معني( ة لاتوصـف،  أکون من فراقک في تعب شديد جداً فحرقت من حزنک حرق
فهذه الأبيـات  .) أکون في حال لايوصف» کيف أنت؟«: سألتني. فسکبت عيناي من حزنک کثيراً

يعطي الشـعر إيقاعـاً   " لاتسأل= مپرس"و لکن تکرار فعل  کما يلاحظ بسيطة جدا من حيث المعني
  .جميلاً رائعاً و معني

قـد  إنـه  : "للفردوسي، يقـال  لتاليافي إيجاد المعاني في الشعر الساحر  يدورالموسيقکما نلاحظ 
في مجيء فرس رستم كلمات لينة رشيقة مليئة بالمعاني الجليلة و لكن في مجيء فرس اسـفنديار   استخدم
  :شنةالخكريهة الكلمات فاد من القد است
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  سوار بي يآخر آيد هم يببينم  تـا  اسب اسفنديار     سو
  يخداوند رو به ايوان د بي      يو يا باره رستم جنگجو

" رسـتم "فـرس   يالاسطبل دون راکبه أو سأر يأتي إلي" اسفنديار"فرس  يسأر: الأبيات معني(
کلمة " اسفنديار"من الملاحظ أنّ الشاعر استعمل في وصف فرس .) البيت دون صاحبه المقاتل يأتي إلي

فخمـة  بکلمـة  " رسـتم "للنيل من شأنه، بينما نشاهد أنه وصف فـرس  ) الفرس=اسب(رکيکة 
  .تعظيماً له؛ و شتان ما بين الکلمتين من الفرق في الأدب الفارسي) الفرس=باره(

لحافظ الشيرازي تولّد جذابيـة و حزنـاً و    إلينّ الأصوات الطويلة في الغزل التو نلاحظ ايضاً أ
  :الشعر و روح الشاعر حيث يقول حسرة تتناسب معني

  غريبانه قصه پردازم يهامويهگريه آغازم        به  نماز شام غريبان چو
  ) بدأت بسکب الدموع في صلاة عشاء الغرباء، بدأت ببيان القصص الحزينة متي: البيت معني(

  :الشعر تتناسب معني إليفي الغزل الت ةغير المتزن ينّ الأصوات القصيرة و السريعة و الموسيقأ بينما
               در دست يدحـقيارم د ـر مغان آمــدر دي

  و ميخواران از نرگس مستش مست ياز م مست
 ي، و شاربو الخمر سـکار يجاءت حبيبتي من دير المغان تحمل کأساً و هي سکر: البيت معني(

 )من عينيها
   )۱۴۴ص، ۱۳۶۱، شريعتي(

 نّأجاء في التـاريخ   .ةحيويجمالاً و ذي يعطي الکلام وهوالّ کما يقال، هو سحرالبيان يفالموسيق
الخليل بن أحمد  كذلك أنّ والمعروف .لإنشاده قصائده بمصاحبة الصنج ،بصناجة العرب الأعشى لُقّب

لم يبتدع أوزان الشعر العربي، وإنما استنبطها مما كان موجوداً حتالقصائد امه فيى أي.  
  :لى نوعينإتنقسم الموسيقى في الشعر 

                                                                       )الوزن( الموسيقى الخارجي  -۱
                                                                         ) الايقاع( الموسيقى الداخلي -۲

لکـن   فالوزن من خصائص الشـعر و . هو الحركة داخل الوزن، و ليس الوزن نفسه يقاعوالإ
هذه الآية الشريفة من القرآن الکريم سبيل المثال،  يعل إذا قرأناف. النثر و يقاع من خصائص الشعرالإ

   :في نفوسنا يقاع فيه من الحزنا يثيره الإشعرنا بم
 "قدصو نمحالر دعا وذَا ما هنقَدرن ما مثَنعن با ملَنيا ولُونَ قَالُوا يسر۵۲يس(" الْم(  
هي حرف مد يصـور في الآيـة، حالـة    ثمان مرات، و " الف"حرف  الکريمة استعمل في الآية 
 ـا فهـم . ة المؤلمةتحسرالم تهمحال يناسب  يقاعهذا الإو البکاء أجمل تصوير، ف يالنجو کـانوا  ذين لّ
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 آهامعن  ه الجميلةيقاعالتکرار بإهذا  عبريف ،روذا رأوا أنهم بعثوا من القبإففجئوا  ،لايؤمنون بالآخرة
 لالکنـه  و حد ما  اليجمالاً يدرک قوة و روعة و و يعطيه  ذي يقوي المعنيهو الّف ،يرعبل تجمأالمؤلمة 

              .يوصف
ت مما سمعه فقال ) سورة العلق( التاريخ أنّ وليد بن المغيرة  لمّا سمع آياً من القران الکريمفي  جاء      

لّا إما هو ...عليه  يإنه ليحطّم ما تحته و إنه يعلو و لا يعلإنّ له لحلاوة و إنّ عليه لطلاوة و : "متحيراً
 القرآن و معارضـيه  يدأنّ ما حير  وليداً وغيره من مؤي لاشک في )۲۲ص دون تا، قطب،(" سحر يؤثر

، بل البعد کلّ، ليس من  الناحية  الحقائق العلمية لأنهم کانوا بعيدين عن هذه الحقائق في ذلک العصر
يقال إنّ آيات من سـوره  . نفوسهم يقاعاته  فيإم و سخر قلوم هو جمال موسيقاه و وقع ما سحره

، ثُم قُتلَ كَيف قَـدر ، فَقُتلَ كَيف قَدر، إِنه فَكَّر و قَدر : "ه وليد بن المغيرةقال ما أنش المدثّر  نزلت في
ظَرن ثُم ،رسب و سبع أَ، ثُم ثُمركْبتاس و ربد ،ثَرؤي رحـرِ  ، فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سشلُ الْبإِنْ هذا إِلاَّ قَـو، 

   )۲۵-۱۸المدثر(
 السحار في االکلام و دوره يکما حقّه، موسيق يةرآنقالالدراسات  به في لايعني تيمن المواضيع الّو
 ات يقاعهذا النوع من الإ ليإکثيراً د قطب سي يشير .تسخير النفوس خذ القلوب وأ نص و فيالجمال 

لفاظ بجرسها يبـدو  و نوع آخر من تصوير الأ" :فيقول ،سورة الناس ليإالقرآن الکريم، کما يشير  في
ي الَّذ -من شر الْوسواسِ الْخناسِ  _إِلَه الناسِ_ملك الناسِ  -قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ : "سورة الناس في

دي صف وِسسواسِ  ورِياسِ -النالن و ةالْجِن نکاملـة  " وسوسة" اقرأها متوالية تجد صوتک يحدث". م
 ،۱۹۹۰قطب،(" اسة والنمن الجن اسصدور النفي  يوسوس يذالوسواس الخناس الّ"تناسب جو السورة 

     .)۷۸ص 
ذا عالجنا البيتين التـاليتين في  ثراً بالغاً في الکلام فإو خاصة للإيقاع أ يمما لاشک فيه أنّ للموسيق

 ـ) الـداخلي  يالموسيق( يقاعالإبأثر  شعرنا ،البسيطالبحرخرين وهما في بالآمقارناً البحرالطويل   يعل
  :التغيير في البحر الشعري

  :)البحرالطويل( 

ــم ــم ركَ ــر مفَ ــ لٍقبِ رٍدبِم ــاًم   ع
  

 ـم يلُالس هطَّخرٍ حص ودلمجكَ   لِن ع  
  رالمَ أيتنااي بطَخ شواءَع مـن ت  بص  

  
  تمته و مـن ت  خطئ يـع  ر فَمي مهـر  

  
  :)البحرالبسيط( 

 ملَالقَو اسرطَالقو محالرو يفالسو  ينِفُعرِت اءُدـيالبو لُـياللَّو لُـيالخَ
ــبانت سعقَفَ ادلبي  اليوم مولُتب  ـمـتـيم إثرـا لَهم فْدم يولُكب 
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ذي يشاركه الّ...) بانت سعاد(لى إمنه ...) مكر مفر(لى إأقرب ...) الخيل والليل(يقاع إ أنّ يبدو
 )الخارجي يالموسيق( في تغيير الوزن) الداخلي يالموسيق(يقاع تأثير الإ يهذا يدلّ بوضوح عل(في البحر
  .في الشعر

في  ينواع الموسـيق أبتفصيل عن  "شعر يموسيق"شفيعي کدکني في کتابه القيم  ستاذحدث الأيت
اسـتطاع أن  ) يقاعالإ(الداخلي  يإنه بفضل الموسيق": فردوسي فيقول الفارسي ثمّ يصف شعر الشعر

واحد بحيث يشعر القارئ في کلّ قسم من شعره بموسيقاه  متنوعة في بحر يصب الف حالات مختلفة و
 حـافظ  في شعر يصالة الموسيقإ"ثمّ يتحدث عن  )۳۲۱ص، ...يموسيق ،۱۳۷۰، کدکني ييعشف( "الخاص

بين  اًفي شعره اعتماداً عميقاً بحيث إن وجد تعارض يالموسيق يإنّ حافظاً يعتمد عل": فيقول" الشيرازي
، نفـس المصـدر  (لصالح هذا العنصـرالهام   يخرذف العناصرالأيحشعره  في يخرأ هذا العنصر وعناصر

    .)۴۴۷ص
 ـ إليلم في الشعرالتالأ في خلق عاطفة الحزن و الساحر يالموسيق دور ليإ نظروالآن ن نـازک  ( لـ

سهل ليس فيه استعارات بعيدة و معاني عميقة و لکنه مع سهولة ألفاظـه و   شعر مع أنه و) الملائکة
ألف، (و  ،وت، الموت، الموتالم"بتکرار لفظ  يقاعاته المثيرة للحزنإمن  هيأخذسهولة معانيه، له جمال 

و سـبب   غاًنفسية القارئ تأثيراً بليفي هذا الشعر مع سهولته  فيؤثّر ..."الآنات و الآهات و"في ) تاء
  :)۱۳۸، ص۲، ج۱۹۹۷نازک الملائکة،(الساحرة فيه  يهذا هو سحر الموسيق

  الكوليرا

 / على الأموات, تحت الصمت, ظلمةفي عمق ال /   أصغِ إلى وقْع صدى الأنات  / الليل سكَن
 /   في كل فؤاد غليانُ /  يتعثَّر فيه صدى الآهات /   يلتهب, حزنٌ يتدفق/  تضطرب, صرخات تعلو

  في كلِّ مكان يبكي صوت /   في كل مكان روح تصرخ في الظُلُمات /  في الكوخِ الساكنِ أحزانُ
 / الموت قَهزهذا ما قد م   / الموت الموت الموت   / نَ النيلِ الصارخِ ممزيا حطَلَـع   /   ا فعلَ الموت

الفجر   / طَى الماشينقْع خر /   أصغِ إلى والفج في صمت ,خالبـاكين , أص ركب عشـرةُ  /   انظُر
للباكينا /   عشرونا, أموات خصِ أصحالطِّفْل المسكين /  لا ت صوت ى /  اسمعتوى, متوم ,  ضـاع
ى/   العددتى, موموت ,غَد قبه محزونْ في/  لم يبيند دسج لا/   كلِّ مكان  تـملا ص لحظَةَ إخلاد  /

  الكوليرا/  البشريةُ تشكو ما يرتكب الموت تشكو/   الموت الموت الموت/  ما فعلت كف الموت هذا
/   داءُ الكوليرا استيقظَ/  صمت الأبد القاسي حيثُ الموت دواءْ في/   ع الأشلاءْكَهف الرعب م في/ 

 يسمع صوت الباكينا لا/   مضطربا مجنونا يصرخ/   الوادي المرِح الوضاءْ هبطَ/   يتدفّق موتورا حقْدا
  شيءَ سوى صرخات الموت لا/   كوخ الفلاّحة في البيت في/   كلِّ مكان خلَّف مخلبه أصداءْ في/  
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 /الموت الموت في/   الموت الموت شخص الكوليرا القاسي ينتقم   /الصمت شيءَ سـوى   لا/  مرير
يبـق   لم/   من سيؤبنه الميت/  مات مؤذّنه الجامع/  حفّار القبر ثَوى لم يبق نصير حتى/  رجعِ التكبير

حٍ وزفيروأبِ لطفلُ / سوى نو ا/   من قلبٍ ملتهِبِ يبكي/   بلا أموغد يرالداءُ الشر سيلقفُه لا شك  
 مصر شعوري يا/   الموت, الموت, الموت/  شيءَ سوى أحزان الموت لا/   شبح الهيضة ما أبقيت يا/ 

قهمز ما فعلَ الموت .  

   المعني

مة يعد شعراً قليـل  ذي يخلو من فكرة قيالشعر الّ أنّ و. القصيدةرعنها تي تعبالفكرة الّ بالمعني يراد
  الجدوى

كبر أدب يكون لها دب،  و في بعض أنواع الأفي الأ يللمعاني قيمة كبرإنّ ": لايقکما . والفائدة
 ما هـو نإ ة وليس هو اللذّ نهامثال فالغرض مدبية و كتب النقد و الحكم و الأقيمة لكتب التاريخ الأ

داء المعـاني،  أخبار و ما المترلة فيها للأنإو  وليثارة العواطف فيها بالمترلة الأإالحقائق وليست  ني والمعا
مـر  أفمراعاة المعاني فيـه   ،ثارة العواطفإل منه وعني ما كان القصد الأأدباً صرفاً أ حين ما يعد يعل

فيه أمر ثانوي ايق و إنّ المعنيليس هدف الشعر بيان الحق: صحيح بأن يقال في بعض الأحيان. ثانوي ’
. بأنّ هذا الأمر هو الّذي يعطي الشعر الروح مع بقية عناصره و يخلّده يو لكن من الواجب أن لا ينس

  : تي تعطي هذا البيت من المولوي الحياةو جودا هي الّ إنّ قوة المعني
  رنگ رنگ يشود سر سبز سنگ      خاک شو تا گل بروي ياز اران ک

  )کُن تراباً لکي تکون أزهاراً ملونة! کيف تخضر الصخور بالربيع؟: البيت عنيم(
ن تعد من أقليلة القيمة، بل يجب  ليست المعاني والحقائق دبالأفي هذا القسم من  يحت يونحن نر

ا ومقوإالعواطف تكون صحيحة سليمة  نّأ ماساس ساس صحيح و هذا الأأ يسة علذا كانت مؤس
درجة كبيرة بما فيه من  ليإن يقاس أيجب _ دب الصرفكبر مثل في الأأ هو و_ و الشعر. ئقهو الحقا

                                                                     ١)۶۵ص  ،۱۹۶۷مين، أ( فالمعاني ترتكز عليها العواط
ما كان من الأ نّأ و الحقنّأقيمة كبيرة و الخلاصـة   قة ليس ذاحقائق صاد يس علدب غير مؤس 

                                                              

جاء في القرآن الکريم، حيث  وصف سبحانه تعالی ) يالنقد الخلق(في العهد الاسلامي  لشعرفي ا يهتم بالمعنیول نقد أنّ إ - ١
ذين آمنوا وعملوا لّا الّإ - أنهم يقولون ما لايفعلون و  – هيمونَي أنهم في کلّ واد لم ترأ -و الشعراء يتبعهم الغاوون: "الشعراء

حانه تعالی المؤمنين منهم و بذلک حدد سب یفاستثن) ۲۲۷الشعراء ...(من بعد ما ظلموا تصرواناالصالحات و ذکروا  االله کثيراً و 
في  یعنصر المعن یذي يؤکّد علسلامي و هو المنهج الّمسيرة الشعر و ضرورة الالتزام فيه، و هذا هو بداية النقد الخلقي  في العصر الإ

  .الشعر
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من  يقيمته الفنية تقاس بقدر ما احتو نّأخلاص و إبتصوير الحقائق في صدق و  ن يعنيأديب يجب الأ
: وهو کمـا يقـال   ن لايكون نقلاً دقيقاً بل تمثيلاً و تفسيراً لهاألكن تصويره لها يجب  هذه الحقائق و

آخر فهي في الشعر غير حاسمـة   لّ شکل فني إليجوهر الأسلوب و لکن درجة أهميتها تختلف من ک"
أنّ الشعر يمکن أن يکون جميلاً عذباً و مؤدياً لعنايته الشعورية و التصويرية دون أن يتضمن فکرة  بمعني

والفکرة في العمل الأدبي لا يحملها سطر أو صفحة أو بيت و إنما ...معينة يمکن تجريدها و تحديدها،
                        ١)۲۳۳ص  ،۱۹۷۵حسن عبد اله،(" ة في العمل کلّهيجب أن تکون مبثوث

 ۶۴( الشاعرالجاهلي السموأل يته، لدصدقه و سهولته، جماله و قو ،عنصرالمعني ليإنظر نالآن  و
                               :  فيقول ،قصيدة له حيث افتخر فيها بقومه يصف شجاعتهمأبيات من في .)  ق.هـ.ق

  المَرءُ لَم يدنس من اللُـؤمِ عرضـه   إِذا
  

ــلُّ رِداءٍ    ــ فَكُ ــلُـيرتدي   ه جمي
  هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها وإِن  

  
ــبيلُ   ــاءِ س ــنِ الثَن ــيس إِلى حس   فَلَ

ــا   ــدنا   تعيرن ــلٌ عدي ــا قَلي أَن  
  

ــا إِنَّ    ــت لَه ــرام  فَقُل ــلُ الك   قَلي
  ن كانـت بقايـاه مثلَنـا   قَلَّ م وما  

  
  شــباب تســامى للعلــى وكُهــولُ  

  ـ  مـا  و  نا أَنـرنــا ضجارا قَليـلٌ و  
  

ــلُ    ــرين ذَلي ــار الأَكثَ ــز وج   عزي
  بقَرآجالَنـا لَنـا     ي المَـوت ـبح  

  
  وتكرهـــه آجـــالُهم فَتطـــولُ  

  و ام م   ـهأَنف تـفح دـيا سنم ات  
  

  منـا حيـثُ كـانَ قَتيـلُ     ولا طُلَّ  
  الظُبـات نفوسـنا   على حـد   تسيلُ  

  
  ولَيست على غَـيرِ الظُبـات تسـيلُ     

  حنمـا في نِصـابِنا    فَن كَماءِ المُـزن  
  

   ــام ــلُ و كَه ــد بخي عــا ي   لا فين
  سـيد   قـام  سيد منـا خـلا    إِذا  

  
  قَؤولٌ لمـا قـالَ الكـرام فَعـولُ      

  شـرقٍ ومغـرِبٍ   في كُـلِّ  وأَسيافُنا  
  

  بِها مـن قـراعِ الـدارِعين فُلـولُ      
  إِن جهِلت الناس عنـا وعنـهم   سلي  

  
ــولُ    ــالم وجه ــواءً ع س ــيس   فَلَ

  
                                                              

و النقد  يع مختلفة، منها النقد الخلقنواأ یلإ عندهم دبيالأ ذلک النقد یفي الشعر فانقسم عل یاهتم النقاد منذ القديم بالمعن -  ١
أيضاً القديم  العربي النقد و في) ٢٩، ص١٩٨٦ ،یالماض یشکر( هذين النوعين من النقد یلإشار أل من وأفلاطون أو کان . الفني

لناحية الخليقة من او الأعشی القيس ئ ينتقد امر "طبقات الشعراء" أنّ ابن سلام في کتابه یکما نر .يوجد هذان النوعان من النقد
منهم من کان  و کان من الشعراء من يتألّه في الجاهلية و يتعفّف في شعره و لا يستبهر بالفواحش و لا يتحکّم في الهجاء  و" :بقوله

ل طبقة من وأ لکن ابن سلام يجعلهما في)  ٥٥، ص ١٩٩٧ ابن سلام،( یعشو الأ يسنفسه و يتعهر و منهم امرؤالق یعل یينع
  .الفني و يالخلق :الشعر من المنظرين یلإأنّ ابن سلام ينظر  یهذا يدلّ بوضوح علف. شعرائه
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  )۳۴۵، ۱، ج۱۹۸۷البستاني(
 من الشـعراء  کثيرونا کرره الشاعر في قصيدته بم مبتکراً، فأتي معنيهذه القصيدة  في فليس المعني

، إذا قيست بأمثالهـا في  تجعلها ممتازة ة في المعني، و لکن فيها سهولة و قوفي العصر الجاهلي الفخر في
   .الشعرالجاهلي

خطـأ   بينما يعتقد الـبعض أنّ في الشعر،  في المعني الجودة و الرداءة سييالنقاد حول مقا اختلف
أعـذب  ": کما اشتهر قول العرب القدماء ١.لکخلافاً لذ الشاعر يفسد شعره، يعتقد البعض الآخر

إذا تنـاول   بالجدة والابتكـار  على المعني يحكممن مقاييسها ايضاً ف الجدة والابتكارو" الشعر أكذبه
تعتبر  السطحية العمق وکما أنّ  .كالجديد مه بأسلوب يبدو فيه جديداً أوالشاعر معنى من المعاني فقد

رة، بعيداً في دلالة معنوية عالية مـؤثّ  بالقارئذي يذهب العميق هو الّ عنىالم و  ايضاً من مقاييس المعني
  . هيستدعيها إلى ذهن و يهمعان وخواطر كثيرة يثيرها ف هتتوارد على نفسبحيث 

  سلوبالأ

. دبالأ في يخـر هي طريقة تـأليف العناصـر الأ  " ةالصور"سميه بعض النقاد و ما ي سلوبالأ
لاتقـلّ   ةهام ةوهي وسيل ةملائم ةلفظي ةي بوسيليجب أن تؤد ،يو الموسيق و الخيال والمعني ةفالعاطف"

ا عن ماد۳۰، ص۱۹۹۴الشايب،(و معانيه أدب الأ ةمكا( ة يصوغ فيهـا  و عند النقاد هوطريقة خاص
، ۱۹۶۴ احمد بدوي،( نفسه من العواطف والانفعالات ا يجول فين ا عمفكاره و يبيأالشاعر و الكاتب 

غراض و يختلف الأسلوب بين الأديب والعالم وبين أديب ساليب تختلف باختلاف الأالأ نّأو  )۴۵۳ص
هم يختلفون من المعاني، بل أن سهمنفأا يجول في الناس يختلفون فيما بينهم في التعبيرعم و وأديب آخر،

ة و لكن عندما يراد التعبير ميفقون في التعبيرعن المعاني العلبينما أنهم قد يت. الواحد في التعبيرعن المعني
ي اختلاف في التعبير و طريـق نظـم   أفقوا، و ن يتأا تكنه العواطف لا يمكن دبي و خصوصاً عمالأ

 ـ ثـر الأ اً بيناً فيبسرعة اختلاف تحدثغيرت كلمة في الشعر ت فلوالكلام ينتج اختلافاً في التأثير،  ذي الّ
ترجمـة   يلغة أخر إلي ي لايمكن ترجمتهماو النثر الفنالشعر  إنّ" :و هذا هو السر في ما يقال. يوحيه
 مـتي  لايجوزعليه النقل و إنّ الشعر لايستطاع أن يترجم و: "و لذلک قال الجاحظ منذ القديم. دقيقة

 .)۷۴، ص۱الحيـوان ج (" ب منـه سقط موضع التعج ذهب حسنه و بطل وزنه و حول تقطع نظمه و

                                                              

مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين، بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً، ثم  أنّ .)ق.هـ٣٣٧( قدامة بن جعفر يعتقد -  ١
يذمفالصدق  ،خلافاً لذاک .)ق.هـ٣٢٢( ا يعتقد ابن طباطبابينم،  اً حسناً أيضاً، غير منكرعليه ولا معيب من فعلهه بعد ذلك ذم

ع الشعر بالاعتدال بين و بذلك يتمت یو الجور في التركيب و البطلان في المعن یلفظ و المعنلة من الخطأ في االسلامة التام: هو في رأيه
  )١١، ص ١٩٨٥ابن طباطبا، (هذه العناصر جميعاً 
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  ):ق.هـ ۷۸(لشاعرالخوارج قطري بن الفجاءة تالية الالقصيدة لذلک مثلاً  فنتخذ
  قَــد طــارت شــعاعاً لَهــا و  أَقــولُ

  
   ــكيحالأَبطــالِ و ــنراعــي ملَــن ت  

  ــك ــومٍ  فَإِن ــاءَ ي ــأَلت بق ــو س   لَ
  

  على الأَجلِ الَّـذي لَـك لَـم تطـاعي      
ــبراً   ــبراً  فَص ص ــوت ــالِ المَ   في مج

  
 ـ     ــود بِمسـ ــلُ الخُل ــا ني   تطاعِفَم

  ــ لا و ــوب البق ـــثَ ــوبِ ع   زـاءِ بِثَ
  

  ــراعــن أَخــي الخَنــعِ اليطــوى عفَي  
   ــي ــلِّ ح ــةُ كُ غاي ــوت ــبيلُ المَ س  

  
ــي   ــلِ الأَرضِ داعـ ــه لأَهـ   فَداعيـ

  ط وــب عتــن لا ي م  مــر ــأَم ويه   يس
  

ــاعِ   ــونُ إِلى انقطـ ــلمه المَنـ   وتسـ
  ـ   و    اةمــا للمــرءِ خــير في حيـ

  
ــا   ــن  إِذا م م ــد ــاعِ ع ــقَط المَت س  

عاطفتـها   ها و ينتقلترجمي فمن يستطيع أنفهذه قصيدة مملوءة بعاطفة مثيرة للتضحية و الفداء،   
                            ؟و هل يمکن هذا ؟في صدق و أمانةغة المترجمة اللّ ليإالمکنونة فيها 

  سلوبأنواع الأ

                                                                          : وعينلى النإ سلوبالأينقسم 
   دبيسلوب الأالأ -۱ 
   سلوب العلميالأ -۲ 

ساسية الدعامة الأ دبي تعتبرسلوب الأفي الأ يالموسيق الخيال و العاطفة و بينهما أنّ عناصر واالفرق
سـلوب  ل في بناء الأوساس الأالأ ،تشكل المعرفة العقليةبينما  ؛فكارالأ من الحقائق و تكون أهم له و

بعرض  يناء والسامعثارة الانفعال في نفوس القرهو إدبي سلوب الأسي من الأيالهدف الرئإذن ف. العلمي
متقديم الحقائق للتعلّ هو سي منهيسلوب العلمي فيكون الهدف الرئا الأالحقائق رائعة جميلة أم.  

و  من الحـزن  ناما يثيره في نفوس دوء ثمّ ننظر إلي) لنازک الملائکة(لـ  إليالت الشعرنقرأ والآن 
    : )۲۳۶، ص ۲، ج۱۹۹۷نازک الملائکة، (هادئ  سلوب سهلأ في الشعور

  يدالشه

أحجـار   فوق/  دمه الصافي الكريما وأراقوا/  اًالنشوان ألقوه هشيم سهأر/  دجى الليل العميق في
   الطريق

***  
   وغنيمة اًومتاع/  ألقوه طعاما للحود ثم/  أعباءها ظهر العمود حملوا/  ةالجريم وعقابيل
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***  
   ساروا ونسوه ثم/   ظنوه لن يبقى شذاه عارهم/  حقدهم فوق ثراه وأهالوا/   دفنوه اًوصباح

***  
 يتحداهم/   غطّوا على ذكرى القتيل كلّما/   ما كان من جهد ثقيل شهدت/  في سراها إليواللي

   / اهاشذ
***  

أنّ اد  غير/  أن يطفئوا ضوء النهار رأوا و/  تحاموه بستر أو جدار إن/  الإعصار يلوى حسبوا
   /  أقوى

***  
   لا يتقهقر جاثم/   أثبت من جيش عنيد طيفه/   صوت الشهيد اًيزل منبعث لم/  القبر المعطّر ومن

***  
أراضـينا   من/  خطى أغنامنا في كلّ ميل في/   أغانينا وفي صبر النخيل في/  في ارتعاش وسيبقى

   /  العطاش
***  

   الحصاد و ناأقر و/   تبعثه أمواه دجله اًفغد/   وليقتلوه ألف قتله..دوم/  إن أرادوا فليجنوا
***  

   ونقاء, جمالا و/   وخلودا, وشبابا, عمر ألف/   حين أردوه شهيدا منحوه/ !  لحمقى أغبياء يا
***  

  يبعث حياً غدا و/  ثأرا يتشوق أمانينا و في/   قد أصبح نارا تتحرق وهو/   اعاد نبي إنه
سـلوب  نما الأإ، ويوالموسيق العاطفة و الخيال و المعني: هي ربعة وأدب الأ عناصر نّإالحقيقة  في

العمل الأدبي هو صـياغة   هو في الواقع طريقة تركيب و نسج هذه العناصر بعضها مع بعض آخر، و
كاتـب   وأشـاعر   لكـلّ ف ١.و الشاعرأ ديب الأ هقصدا يلعناصر في وحدة متكاملة، للتعبيرعمهذه ا

                                                              

تي تميز الشعر من غيره في آراء هم العناصرالّأوهي من و دورها في الأسلوب ة اللغة الشعري بحث النقاد منذ القديم کثيراً حول-١
 إذن :غةه من اللّلّحياناً شعراً يأخذ جماله کأ یة للشعر بحيث نرة ميزة خاصغة الشعريصبحت اللّأکثير منهم، و في النقد الحديث 

غة مقاييس اللّ و ،المفردات والتراكيب: الباً من خلالغيدرس الأسلوب فسلوب الشعري، غة تلعب دوراً هاماً في الأيمکن القول إنّ اللّ
  :هي

 سلامة الكلمة من الغرابة و خلوها من العيوب  - أ 
 إيحاء الكلمة و حسن اختيار الشاعر للكلمات   -ب
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و ليس الأسلوب، اللغة و لکنه هـو طريقـة    سلوب هوالشخص،إنّ الأ": الخاص بحيث يقال هسلوبأ
ذا إ لاّإون لايمكن تمييزه سلوب كاللّالأ نّإ: كما يقال )۲۳۱، ص۱۹۷۵حسن عبد اله،(التفکير و التعبيرمعاً 

أثنـاء  " التاريخ البيهقي"اجعلوا بضعة أسطر من : يقول شفيعي كدكني حول الأسلوب .قيس بالآخر
نص صحفي، ترِي نفسها؛ فليس شيء إلاّ و له أسلوب كما ليس شيء في عالم المادة إلاّ و له لون و 

   .)۳۷بيدل شاعر آئين ها، ص(....إنّ الأسلوب يدرك بالمقارنة دائماً، كما يدرك الألوان بالمقارنة. شكل
 ربعةداء و تركيب و نسج العناصرالأة بقصيدة معاصرة في طريقة الأاهليذا قيست مثلاً قصيدة جإف

 حـده ينفرد و ياً من هذه العناصر لاأنّ إيقال  و .سلوبن بوضوح اختلاف الأتبيبعض، مع بعضها 
اعتباره منفصلاً  تعني منها لا دراسة كلّأنّ لباقي، كما باکلّ منها نما يستعين إ دبي المراد وبالتأثير الأ

عضـاء لـه سائرالأ  يذ اعتلّ عضو تـداع إالجسم  عضاءأالتأثير ك ةمتبادل ةصلعن سائرها مادامت مت 
  .)۳۱، ص۱۹۹۴الشايب،(

 دوربوضـوح،  فهمنـا  ) الطويـل ( واحد في بحرو هما  بيات التالية من القصيدتينالأقارنا  ذافإ
لکن کلّـاً  فهاتان القصيدتان و إن کانتا في بحر واحد و . يخرفي بيان العناصر الأأهميته و سلوب الأ

ما هو سر هذه الدرجة المختلفة من . اختلافاً بيناً الآخر عنالقارئ شعوراً يختلف نفسية ا يثير في ممنه
، و سلوبفي الأيکمن   التأثير و إثارة هذا النوع من الانفعال النفسي؟ لا شک في أنّ السبب الواقعي

کـلّ   يکلّ من الشاعرين فمزج هذه العناصر لـد  يبطريقة خاصة لد يهو اندماج العناصر الأخر
الثانيـة   القصيدة و الجاهلي النابغة الذبياني للشاعر وليالأ القصيدة. منهما له صبغة تختلف عن الآخر

   :)الطويل( )ق.هـ۳۵۷(بي فراس الحمداني لأ
     )الطويل(-الف

 ــا أُميمـةَ ن ـم يـله كليني بِـاص  
  

  ـلَيلٍ أُق و طـيءِ   اسيهـ ب  بـالكَواك  
  لت لَـيس بِمـنقَضٍ  ـحتى قُ اولَـِتط  

  
  الَّذي  و رعى  لَيسـ  ي    آئبِـالنجـوم بِ

  و ـ درٍـص    ازِب همـه ـأَراح اللَيلُ ع
  

   فضاعن كُـلِّ جانِـبِ   تالحُزنُ م فيه  
  ـعلَي عــمـل    د نِعمـة ـروٍ نِعمةٌ بع

  
  ـلتـواللَيس هــبِ  د    ارِبِـذات عق

 ــم إِذا     ق فَـوقَهم ـاغَزوا بِالجَيشِ حلَّ
  

 ــعص   هتطَيرٍ ت بــائ    ائبـدي بِعص
  بنصاحمـِيـ  ه  غـى يتم ـحهغـاررنَ م  

  
  ـمالضارِيات ـ  ن    الدماءِ الـدوارِبِ ـبِ

  راهتل نالقَـخ هـا  ـفيونـزراً عومِ خ  
  

 ـ  جلوس الشيوخِ      مرانِبِـفي ثيـابِ ال
  

                                                                                                                                               

 ة استعمال الكلمةدقّ –ج
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 ـ ـعيب فيهِ ولا   وفَهمـم غَـير أَنَّ سي
  

  راعِ الكَتائـبِ ـولٌ من قـلـن فُـبِهِ  
 ـ ـي بِضربٍ   ع ـزيلُ الهـام هناتـكن س  

  
  ـوارِبِ   طَعنٍ كَإيزاغِ  والمَخـاضِ الض  

  ةٌ لَشي مـلَهـم  ـمهغَير ها اللَـهعطم ي  
  

  الجـم ـوازِبِ  ـنع غَـير الأَحلامو ود  
  )الطويل(-ب  

أراك عصـ ي   ـ معِدـال شيمـت  برك الص  
  

  لا أمـر  و يـك لَع هـي ى نولـه ا لم أَ  
  ــأَ ،ىلَــبنا مشــتاق وــنــدي لَعةوع  

  
  ــ ولكــن ملَــ ذاع ثلــي لا يه ســر  

  مــلَلِّع بِ يتــلِالو ــوت و ص ــد  الم هون  
  

  طــرالقَ لَزلا نــمآنــاً فَــظَ تا مــإذَ  
  و حارقَ بتـوم  ـي ف  ي هواك و ـإن  مه  

  
  و إيـ اي   ـولا حلَ ّبـك    الخمـر  اء و، المَ

  وما صحبي بعزل لـدى الـوغى   أسرت  
  

ــر و و   ــي مه ــ لا فرس ــرلا رب   ه غم
  لكنو إذا حم  ـالقضـاء ع    ى امـرئ لَ

  
ــفَ   ــ يسلَ ــرلَ ــه ولا ب ه ب ــيقي رح  

  هالمَ وفَ وتاختـر م  ـا ع    هكـر ذ كلا لَ
  

 ـ نسانُالإ  تمم يلَفَ   ا حيـي الـذكر  م  
  لا و ـخ  ير ففـعِ ي د   الـرى بمذلـة د  

  
  بســوءته عمــرو ومــاًا يا ردهــمــكَ  

  سذكُيـ ينِر   ـومي إذَـقَ ا جد  همجـد  
  

  و ي اللَّف ـ  لمـاءِ الظَّ يلـة  دريفتقـد الب  
  )۲۸۰، ۱۹۸۷البستاني، (  

فلکلّ . إذن فالأسلوب هو عنصر هام جداً في الأثر الأدبي و هو الميزة الخاصة لکلّ شاعر و أديب
أثر أدبي أسلوب يصطبغه بصبغة مؤلّفها، فکلّ شاعر أو أديب يستخدم عناصر الأدب الجمالية يرتبها و 

  ".الأسلوب هو الشخص"و کما يقال . هيمزجها فينتج منها ما يختلف عن غير

  النتيجة

کالعاطفـة و الخيـال و   : الفني لکلّ نص أدبي يتعلّق بدرجة استعمال عناصـر  يإنّ المستو_ ۱
  . فيه يالموسيق
کـ  ييوجد عنصر الفکر في کلّ نص سواء کان أدبيا أو علميا، لکن عناصر الثلاثة الاخر_ ۲

هي الّتي تختص بالنص الأدبي و تبين اختلافه مع النص العلمي، و هي _ يالعاطفة، الخيال و الموسيق_ 
  . التي تخلّد النصوص الادبية طيلة القرون

۳ _الاصطلاحي طريقة امتزاج و نسج هذه العناصر الأربعة، بعضها مع بعض الأسلوب يتسم.  
 يالأشخاص، إضافة علإنّ للأسلوب انواع کثيرة جدا، حيث يقال إنّ تعدد الأساليب بعدد _ ۴



  77                     � الأدب و عناصره الجمالية

 

واضحاً في المقارنة بـين النصـوص الأدبيـة في     يهذا، إنّ لکلّ فترة زمنية أسلوا الخاص الذي يترأ
  . أدوارها المختلفة

  .في النص الأدبي يو في دراسة الأسلوب يدرس جميع العناصر الأخر_ ۵
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